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ترجمة وتحرير نون بوست

كما هو الحال مع زملائها في جميع أنحاء العالم الغني، تتخوف رئيس بلدية بالتيمور، ستيفاني رولينجز
بليك، من اللاجئين الذين أرسلوا لمدينتها من قِبل المسؤولين الفيدراليين، حيث تشمل حصة المدينة
هــذه الســنة، ولأول مــرة، بضــع مئــات مــن اللاجئين الســوريين، ولكــن القلــق الأكــبر، والأقــل انتشــارًا،
الـذي يـرواد السـيدة رولينجـز، يتمثـل بخوفهـا مـن عـدم اسـتقرار سـوى عـدد قليـل جـدًا مـن اللاجئين

ضمن بلدتها.

، بــالتيمور، الــتي كــانت مينــاءً مــزدهرًا ومدينــة صــناعية فاعلــة، فقــدت ثلــث ســكانها منــذ عــام
وانخفض تعدادهم إلى حوالي . نسمة، وكغيرها من مدن الشمال الشرقي، عانت بالتيمور
من إرهاصات التدهور الاقتصادي، وتقلص وارد الضرائب، والتركة المسمومة للقوانين العنصرية التي

حشدت السكان السود في مناطق ابُتليت بالتعليم السيء وانتشار الجريمة.

يع التجديد الحضري استقطاب السياح والمهنيين إلى بعض المناطق بعد عقود من استطاعت مشار
فرار السكان البيض، ولكن مشروع رولينجز المفضل، المتمثل باستقطاب . أسرة جديدة إلى

بالتيمور، يبقى حلمًا بعيد المنال.

يكــا، كــبر مدينــة في ولايــة ميريلانــد كمــدخل للاجئين إلى أمر لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان، تــم اســتخدام أ
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فرغم إرسال الوكالات الفيدرالية التي تعمل تحت قيادة وزارة الخارجية لحوالي  إلى  لاجئ
يتريـا، إلا أن في كـل سـنة خلال السـنوات الأخـيرة منحـدرين مـن الأمـاكن المضطربـة كنيبـال والعـراق وأر
حـول ثلـثي هـذا العـدد ينتقـل مـن المدينـة بعـد بضـع سـنوات، مسترشـدين بشبكـات الأهـل والأقـارب

الذين بنوا حياتهم في أماكن أخرى.

رئيس البلدية تريد للاجئين أن يبقوا في المدينة، وفي سبتمبر الماضي انضمت إلى  رئيس بلدية آخر
للإشادة بقرار الرئيس باراك أوباما بقبول حوالي . لاجئ سوري في العام المقبل، وحثه على
كثر من مجرد مسألة كبر من ذلك، حيث أوضحت رولينجر بأن الترحيب بالغرباء هو أ قبول أعداد أ
خيرية، فاللاجئون يتمتعون بمرونة استثنائية، “إنهم يريدون حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وإنهم على

استعداد للعمل من أجل ذلك”، قالت رولينجز.

في عام  افتتحت السيدة رولينجز مكتب العمدة للهجرة وشؤون الثقافات المتعددة، وخولته
سلطة لإنقاذ الوافدين الجدد من متاهات البيروقراطية، حيث يستطيع المكتب مثلاً إخبار الوكالات
المدنية عن الأسباب الوجيهة لافتقار اللاجئين لشهادات الميلاد، كما أن مدينة بالتيمور توفر مساعدة
خاصــة اللاجئين للتــدريب علــى العمــل، وفي هــذا العــام قــامت لجنــة الإنقــاذ الدوليــة (IRC)، وهــي
مؤســسة خيريــة تمولهــا الحكومــة لمساعــدة اللاجئين للاســتقرار في  مدينــة أمريكيــة، بــإطلاق خطــة

لمساعدة عملائها على شراء المنازل في بالتيمور.

كـوي، ناشـط في مجـال حقـوق الإنسـان مـن توغـو، طلـب اللجـوء في أمريكـا عـام ، وكـان أدوتي أ
كوي هو عبارة عن واحدًا من أوائل مشتري المساكن التابعين للجنة الإنقاذ الدولية “IRC”، السيد أ
محرك دينامو بشري، فبعد سنوات من عمله في قيادة سيارات الأجرة، باشر بكتابة كتب للأطفال،
والعمــل علــى برنــامج يعلــم المهــاجرين أســس إعــادة تــدوير القمامــة، كمــا أســس مجموعــة مجتمعيــة

لتحسين العلاقات بين الأمريكيين السود والوافدين الأفارقة.

كــوي أيضًــا ينتظــر حصــوله علــى بــراءة اخــتراع لاختراعــه لافتــة “عبــور طلاب مــدارس” جديــدة تضــم أ
أضــواءً وأجراسًــا، وللعثــور علــى منزلــه الجديــد الــذي يقــع في شــا هــادئ في حــي فرانكفــورد، اســتقل
كوي جولات الحافلة المجانية التي تنطلق من أمام مجلس المدينة، والتي تهدف إلى تعريف الوافدين أ
على زوايا مدينة بالتيمور، وعرضت المدينة عليه منحة لتغطية مبلغ التأمين الذي يجب عليه وضعه
لـشراء المنزل، وهـو الأمـر الـذي تـوفره المدينـة لجميـع الوافـدين الذيـن يبـدون اسـتعدادهم للبقـاء لمـدة
كوي سجلاً مبهرًا في توفير المال، عرضت عليه خمس سنوات على الأقل في المدينة، وبعد أن أظهر أ
يــة، فضلاً عــن إعطــائه لجنــة الإنقــاذ الدوليــة “IRC” منحــة منفصــلة لتغطيــة تكــاليف صــفقاته التجار

دروسًا مجانية لمحو الأمية المالية.

كــوي مبلــغ . دولار لمساعــدته في شراء منزلــه البــالغ ســعره . دولار، بالمجمــل، تلقــى أ
ولكن المساعدات النقدية ليست الإغراء الأساسي الذي يستقطب اللاجئين الذين يصلون إلى أمريكا،
فأعظم مكافأة يأخذونها تتمثل بإعطائهم الحق الفوري بالعمل، يليها فتح المجال القانوني أمامهم

لاستصدار الإقامة الدائمة التي تخول حاملها للحصول على الجنسية الأمريكية في نهاية المطاف.



المدفوعات الفعلية التي يقدمها نظام الرعاية الاجتماعية تعد صغيرة، فاللاجئ البالغ الذي يأتي إلى
بالتيمور يتلقى مبلغ  دولار من الحكومة الاتحادية لدى وصوله، ومن ثم يتلقى مزايا تقدمها
الولاية على المدى القصير بالإضافة لمبلغ  دولار بالشهر، هذه المزايا، والتي تشمل تأمينًا صحيًا
مؤقتًا، تتوقف الولاية عن تقديمها بعد ثمانية أشهر على الأكثر، بل تعمد الولاية أحيانًا للطلب من

اللاجئين سداد القروض التي تم دفعها لتغطية مصاريف قدومهم إلى أمريكا.

“الرسالة التي يتم توجيهها للاجئين تتمثل بوجوب إيجادهم للعمل ودفع فواتيرهم”، يقول روبن
تشاندراسيكار، رئيس مكتب IRC في بالتيمور، ولكن القليل من اللاجئين بحاجة لأن يتم دفعهم إلى
العمل، فهم “يعرفون إحساس فقدان المنزل، لذا فإن أول فاتورة يدفعونها هي إيجار المنزل” يقول

تشاندراسيكار، ومن ثم يحاول الوافدون الجدد اتباع إستراتيجية توفير كبيرة لإدخار بعض المال.

في بــالتيمور، يتــم إهــدار الكثــير مــن المــواهب، فــاللاجئون الحاصــلون علــى شهــادات متقدمــة يعملــون
كحراس لمواقف السيارات أو يدفعون الكراسي المتحركة في مطار بالتيمور، ولكن مع ذلك، لا يزال لدى
المدينـة الكثـير لتقـدمه، فمنازلهـا أرخـص مـن سـعر المنـازل في واشنطـن، والـتي تبعـد عـن بـالتيمور مـدة
ساعة إلى الجنوب، وعلى عكس العديد من الضواحي، تقدم المدينة وسائل النقل العام، وتختلف
مشــارب ســكانها بشكــل كــبير، وهــذا التنــوع يبعــث علــى الراحــة ويشكــل نعمــة اقتصاديــة كــبيرة، لأن
التنـوع يـوفر الأسـواق المتخصـصة للأعمـال الصـغيرة، فمثلاً بـالتيمور الآن تضـم محلات بقالـة نيباليـة،

وخدمة سيارات متخصصة بنقل لاجئي دارفور إلى أعمالهم.

إسكات مثيري الذعر

هذا لا يعني بأن أمريكا هي جنة طالبي اللجوء، فالبلاد قبلت حتى الآن . لاجئ في السنوات
ــالمليون ونصــف المليــون لاجــئ الذيــن قــد الأخــيرة، ويكفــي لنــا لنتــبين ضآلــة هــذا العــدد أن نقــارنه ب

تستقبلهم ألمانيا في هذه السنة وحدها.

اللاجئــون في أمريكــا ليســوا موضــع ترحيــب مــن الجميــع، فكمــا يقلــق العديــد مــن الأوروبيين بشــأن
تقاســم أنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة الســخية، يخــشى الكثــير مــن الأمــريكيين تســلل الإرهــابيين إلى
بلادهــم، حيــث شهــدت بعــض الولايــات المحافظــة، مثــل ولايــة كارولينــا الجنوبيــة، اجتماعــات عامــة

غاضبة حول اللاجئين السوريين في بلدات لم تستقبل أي لاجئ سوري حتى الآن.

كـأس البطولـة لمثـيري الـذعر بين السـكان الأمـريكيين يذهـب بجـدارة إلى دونالـد ترامـب، رجـل الأعمـال
والمرشح الجمهوري للرئاسة، ففي حال انتخابه، قدم ترامب وعودًا بطرد جميع اللاجئين السوريين
في حـال اختبـاء المتطـرفين الإسلاميين ضمنهـم، حيـث أشـار إلى أن طـالبي اللجـوء قـد يكونـون “أعظـم
حصــان طــروادة وُجــد في جميــع العصــور”، رغــم أنــه في الواقــع، يتــم فحــص اللاجئين أمنيًــا مــن قِبــل
كثر، حتى أن ديفيد ميليباند، وزير العديد من وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية لمدة  شهرًا أو أ
الخارجية البريطاني السابق الذي يترأس لجنة الإنقاذ الدولية، قال ساخرًا بأن فحص الوضع الأمني
يـق الـذي ينطـوي علـى السـباحة عـبر يـق الأكـثر صـعوبة للاجئين للوصـل إلى أمريكـا، عـدا الطر هـو الطر

المحيط الأطلسي للوصول إليها.



بـالتيمور وغيرهـا مـن المـدن مـا بعـد الصـناعية لا يمكنهـا أن تمتـص جميـع اللاجئين، ولكنهـا مـع ذلـك
تُؤكد بأنه بالنسبة لهذه الأماكن القاحلة، الترحيب بالغرباء ليست مسألة لطف مجرد، فإذا تم تنفيذ
كــثر أعمــال ذلــك بالشكــل الصــحيح، اســتضافة اللاجئين وتأمينهــم بملاذات آمنــة، قــد يكــون مــن أ

المصلحة الذاتية حكمة.
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